تعريف العبادة نظريا وعمليا 


كتبه محررو موقع الإصلاح بتاريخ 1443-01-08 


مطاه».55ع]م 0ه /اا. طهاأو ذاه //:كم :]احا 


إِنَّ الْهََف مِنْ هذا الْبِحْثِ هُوَ مَعْرفَةٌ مَاهِيّةِ الْعِبَادَةٍ وَكَيْفِيَةُ الْقِيَام بهَا عَلَى أَحْسَن وَجْه حَنَّى نَكُون كَدْ أَنَيْنَا 


(وَما خَلقتُ الجن وَالإنسن إِلا ليَعبُدون) 
[الذاريات: 55] 
وَلِكَيَ َْجُوَ مِنْ عَذَابِ الله اَوَاردٍ في قَوْلِه 


(قلٍ الله أَعبْدُ مُخلِصًا لَهُ ديني()اعبّدوا ما شِتثّم مِن دونه قل إِنَّ الخاسِرين الَّذِينَ خَسِروا أَنفُسَهُم وَأهليهم 
يَومَ القِيامَة ألا ذَلِكَ هُوَ الحُسرانُ المُّبِينُ(الَهُم مِن فوقِهم ظُلَلٌ مِنَ النَارٍ وَمِن تَحتِهم ظُلَلٌ ذلِكَ يُخَوَّفْ اله به 
عِبِادَهُ يا عِبِادٍ فَاتقون) 


]١5-١ 54 [الزمر:‎ 


فَمِنْ غَيْر مَعْرفَةٍ مَعْنَى الْعِبَادَةٍ مَعْرفَةٌ تقِيقةٌ كد نَصْرفُهَا لِعَيْر الله فَتَكُونْ بِذْلِكَ مِنْ الْمشركين وَنَحْنُ لا 
تَشعْوء فَتَكُونْ بِذَلِكَ مِن أَصّحَاب الثّارء وَالْعِيَادُ بأل 
لِكَيْ نُحَقَّقَ أَكْبَرَ اسْتِقَادَةٍ مُمْكِنَةٍ مِنْ هَذَا الْبَحْثِ يَجِبُ أن تَتَجَرَدَ أَوَّلَا مِمّا عِنْدَنَا مِنْ تَصَوُرَاتِ عَنْ الْعِبَادَة 


حَنَى تكُون كَالصّفْحَة البَيْضَاءِء لِكَيْ نتَقَبّلَ مَعْنَى العِبَادَةِ مِنْ الْعَرَبيَةِ وَالوَخي دون تشويشء وَإِنْ كُنت غَيْرَ 


ما إِذَا كُنْتَ مُسْتَعِدًا للتّجَوُدِ فَأَحْضِرٌ وَرَقَة وَكَلَم فَقَد تَحْتَاجُهَا وَبسْم اللَّهِ نَبْدَأْ بالنّعَرُفِ عَلَى مَحَاوِرٍ هَذَا 
البِخث وَالَّتِي هي : 
« تَصوْرنَا عَنِ الْعِبَادَةِ 
« أَقْسَامُ الْعِبَادَةِ 
ه الْعِبَادَةُ بالْقَلْبِ 
0 الْعِبَادَةُ بِاللْسَانٍ 
ه الْعِبَادَةُ بِالْجَوَارِح 
هَل نَخْنُ نَعْْدُ الله وَحْدَهُ فغلا؟ 
0 سُلْطَّةٌ الْمُجْتَمَع 
ه سُلْطَةُ الْقَانُونِ الْوَضْعِيٌ 
0 سُلْطَةٌ الْأَخْبَار 
18“ كيك تحَفَقٌ عناذة اللاو حدوة 


تَصَوُرٌنًا عَنِ الْعِبَادَةِ 
قبل الخوطن فق هذا المخور» أريئك أن تحيت على الثؤال الاك ؟ 


مَا هُوَ تَعْريفك لِلْعِبَادَةٍ الْمُْجَرَدَةٍ ؟ 


فَكْرْ فِي الْحَوَابِء وَاكْتَبْهُ في وَرَكَةٍ عِنَدَكَء لِنَرَى الْقَارِقَ بَيْنَ مَعْرِفَتِكَ لِلْعِبَادَةِ كَبْلَ هذا الْبَحْثِ وَبَعْدَهُ . 


لَقَدْ طَرَحْتُ هَذَا السُوّالَ عَلَى كَثِير مِنْ النَّاسء وَلِلْأَسَفِ كَانَتْ الْعَالبيَةٌ السَّاحِقَةٌ مِنْ الْإجَابَاتِ صَبَابيَةَ مَعَ 
تَقَاوْتِ فِي دَرَجَاتِ الضَبَابِيَّ فَأَعْلَبْ النَّاسِ يَفُولَ 


الْعِبَادَةُ هِيّ عِبَادَةُ الله 

طَيبٌ وَمَا هِيّ عِبَادَةٌ للَّهِ ؟ 

فِي الْعَالِبِ لّا جَوَابٌ وَاضِحٌ. 

وَالْبَعْضُ الْآخَرُ يَقُولْ : 

الْعِبَادَةٌ هِيَ اسم جَامِعٌ لِمَا يُحِبّهُ اللَهُ وَيَرْضَاهُ مِنْ الْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ. 

طَّيبٌء هَذِهِ عِبَادَةُ اله وَلَكِنْ ما مَعْنَى الْعِبَادَةٍ بشَكُلٍ مُجَرَّدِء بعَضّ الَظَرِ عَنْ الْمَعْبُودِ؟ 
وَللَدَسَفٍ التّدِيدٍ لا جَوَابٌ وَاضِحٌ أَيِضًا. 


وَأَحْسَنُ النَّاسِ مَنْ يُحِيبُ بِتَعْدَادٍ بَعْضٍ التتّعَائْرٍ كَالصَّلَاةٍ وَالصّوْمء وَإِذَا قِيلَ لَهُ هَذِهِ صْوَرٌ مِنْ صُوَرٍ الْعِبَادَةء 
وَلَكِنْ مَا هُوَ جَوْهَرٌ الْعِبَادَةِِ في الْعَالِبِ لَا يُحِيبُ أَِضًا لِلْأسَفٍ. 


هَذَا الاسْتِطلاع أَظَهَرَ أَنّ الْعَالِبِيَة السَّاحِقَةَ مِنَا لِلْأْسَفِ لا تَعْرِفُ عَلَى وَجْهِ الدَّقَةَ مَاهِية الْعِبَادَةِ بالرّغم مِنْ 
كَوْنِهَا تَعْوق أَنْهَا خُلِقتْ من أخل عَبادة الله وخذة» يما يَكْشِِف عن مَرّضن خطين جدَاء وهو عَدَمْ الاهيمام 
بالدّينٍ أَصّلَاء وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا باللّه. 


عِنْدَ تَحْلِيلٍ إِجَابَاتِ النَّاسِ وَسْلُوكِهَا لِمَعْرِفَةِ مَا تُطْلِقُ عَلَيْهِ كَلِمَةَ "عِبَادَة» وَجَدْتْ أَنّهَا تَطْلَقُ عَلَى الشعَائِرٍ 


ِمَعْنَى أَنّهَا لا تَْرفُ الْعِبَادَةَ مِنْ حَيْتْ الْجَوْهَرُء وَهِيّ بِالنْسْبَة لَهَا مَحْصُورَةٌ في مَجْمُوعَةٍ مِنْ التتّعَائِر فَقَطْ , 


يظْهَرُ هذا النَصَوُرُ عن الْعِبَادةِ عند موك َهُمْ : 


إن رَدَهُمْ يكُونْ كيف بيده ؟ 


هَل يُصَلي لَه أو يَصُومُ لَهُ ؟! 

فَهُمْ لا يَتَصَوَّرُونَ الْعِبَادَةَ خَارِجَ هَذِهِ الشّعَائِْ وَهَذَا يَعْنِي أَنّ النّاسَ عَلْمَانِيَةَ لا شعُورِياه فَهُمْ يَخْصُرُونَ 
الْعِبَادَةَ فِي الشُعَائِرِ وَهَذَا بالضَّبْطٍ هُوَ فَصْلْ الدّينٍ عَنْ الْحَيَاةِ الْواقعِيَة كُلَهَاء بمَا فِيهًا الْحَيَاةُ السّيَاسِيَة فَهَلْ 
أنت أَيِضًا عَلْمَانِيّ دُونَ أن تَشْعْرَ؟ 


ِمَعْنَى هَلْ تَخْصْرٌ الْعِبَادَةَ في الشعَائْر؟ 


فَكّرْ فِي الْجَوَابِء فَمَعْرِقَنْكَ بِدَاتِكَ أَوَلُ خُطَوَةٍ نَخْوّ تَحْقِيقٍ الْهَدَفبِء فَالَغْييرُ يَجِبُ أَنْ يَبْدَأْ مِنْ الدَّاخِْلِء لِقَوْلِهِ 
تَعَالَى: 


(لَهُ مُعَقَباتٌ مِن بَينِ يديه وَمِن خَلفِهِ يَحفَظوتَهُ مِن أمر اللَهِ إِنَّ الله لا يُعَيْرْ ما بقوم حَنَى يُغَيّروا ما بأَنفسِهم 


وَإِذا أراف الله يتوم نيوة| كلامرك له وما لين مق كوف من وان) 
[الرعد: ]١١‏ 
لِذَلِكَ مِنْ الْمُهِمّ جدًا الْإجَابَةُ عَلَى هَذَا السُوالٍ. 


إِنّ جَهْلَنَا بجَؤْهَرِ الْعِبَادَةِ وَرَيْطَّهَا بِمَجْمُوعَةٍ مِنْ الشُعَائِْرٍ وَحَسِبٌء سَبَبّهُ الْأَوَلُ الْجَهْلُ بِاللَّةَ الْعَرَبِيّةَ فَعِنْدَ 
الْجَهْلِ ناللكك تَضِيعٌ مَعَانِي الْكَلِمَاتِء وَيَبَْى رَسْمُهَا فَقَطْ وَهَكَذَا ؛ نُصْبِحُ أ تَائِهَةٌ فَقَدَتْ الْجَؤْهَرَ وَبَقِيَ لَهَا 


0 رز 


القشور. 
لِدَلِكَ أَوَلُ خُطَوَةٍ في مَعْرِفَةِ جَوْهَرٍ الْعِبَادَةٍ هِيّ مَعْرِفَةٌ ما تَعْنِي كَلِمَةُ الْعِبَادَةِ في لِسَانِ الْعَرَبء وَهَذَا ما 
سَنَتَناوَلُهُ فِي الْمِحْوَر الثَّالِي 


معن العتادة لك 
حِينَمَا بُعِثَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاعِيًا إلى اللَّهِ أَمَرَ الْعَرَب بأَنْ يَعْبْدُوا اللَهَ وَحْدَه فَقَهمُوا مُرَادَهُ 
بِحَسّب ما دَلَْتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعبَادَةِ في لِسَانِهِمْء لِدَِكَ لِكَيْ نَفْهَمَ مْرَادَ النّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْنَا أن تغرف 
مَاذَا يَعْنِي بِكَلِمَةِ الْعِبَادَةِ في لِسَانِهِه وَهَذَا مَا سَؤْف يُخْبِرُنَا بِهِ ابْنُ فَارس في كَنَابهِ الْقَرِيدِء مَفَاييسسُ اللّعَد َيَقُول: 
(عَبَدَ) الْعَيْنُ وَالْبَاءُ وَالدّالُ أَصْلّان صَحِيحَانِء كَأَنْهُمَا مُتَضَادَانِء وَ [الْأَوَلُ] مِنْ ذَيْنِكَ الْأَصلَيْنِ يَدْلُ عَلَى لين 
وَذْلَ وَالْآخَرُ عَلَى شِدَةٍ وَغْلَظٍِ 


فَالَْوَلُ الْعَْدُ وَهْوَ الْمَمْلُوكُء وَالْجَمَاعَةُ الْعَبيد وَتَلَانَةُ أَعْبْدٍ وَهُمْ الْعِبَاد قَالَ الْخَلِيل: إِلّا أن الْعَامَةَ اجْتَمَعُوا 
عَلَى تَفْرِقَةِ مَا بَيْنَ عِبَادٍ الله وَالْعبِيدٍ الْمَمْلْوكِينَ 

[ابن فارس ,مقاييس اللغة ,4/205] 

إِلَى أنْ يَقُولَ 

وَمِنَ الْبَابِ الْبَعِيرُ المُعبَّد أي الْمَهنُوءُ بالقطْرَان. وَهَدَا أنِضًا يَدْلُ عَلَى ما قَُاهُ لآنَ ذَلِكَ لَه وَيَخْفِضُ مِنْهٍ 


قال طَرَقَةٌ إلى أن تَحَامَئنِي الْعَشِيرَة كُلْهَا ... وَأَفُردَت إفرَاة الْبَعِير الْمَعَيْدِ وَالْمْعبَد الللول؛ يُوصف به الْبَعيدُ 
أنِضنا وم التاب: الطريق الشعئة: وهو المشلوك المذلل. 


[ابن فارس ,مقاييس اللغة ,4/206] 

ن البو 52-5 5 50 

هذا الاسْينْتَاجُ مُهمٌّ جدَّاء لدَلِكَ يُهمّنِي جد رَأَيّكَ فيه» هَل تُوَافِقُ عَلَيْهِ ؟ 

أَمْ هَل نَخْتَِفْ مَعَهُء وَلِمَاذَا ؟ 

إذَا كُنْتَ تَخْتَلِفُ مَعَهُ أَجبِنِي في تَعْلِيِقِء فِمِنَ الصَرُورِيّ جدًَا مُنَاقَشَةُ هَذِه الْقْطَةِ كَبْلَ تَجَاوْزِهَاء لِأَنْهَا هي 
الْأَسَانُء أَما إِذَا كُنْتَ مُوَافِقٌ عَلَيْهَا فَاكْتُنِهَا عِنْدَكَ فِي الْوَرَكَةَ وَدَعْنَا نَسْتَمِرُ مَعْ الْبَحْث. 

قد يَتبَادَرُ إِلَى ذِهْنِكَ سْوَالٌ وَهْوَ لِمَاذَا نَحْتَاجُ الْمَعْنَى التتّرْعِيَّ» وَقَدْ عَرَفْنَا الْمَعْنَى فِي اللْسَانِ ؟ 


وَالْجَوَابُ أَنَّهُ أَحْيَانَا يَكُونُ الْمَعْنَى الشّرْعِيٌ جُرْءْ مِنْ الْمَعْنَى اللّمَوِيٌء قَيَكُونُ بِمَتَابَةِ الْمَعْنَى الْخَاصّ مِنْ 
الْمَعْنَى الْعَامٌّ مَتَلَا الصّوْمُ يَعْنِي لَعَةَ الامْسَاكء وَلَكِنَّهُ يَعْنِي شَرْعًا الامْسَاكَ عَنْ شَهْوَتَيْ الْبَطْنِ وَالْفَرْجٍ مِنْ 
طُلُوع الْفَخْرِ وَحَنَّى غُرُوبِ الششّمُس. 

كَدَلِكَ النَيَمُمْ يُقْصَدُ به لْعَةَ النَوَجُ وَشَرْعًا يُقْصَدُ به النَّوجُةَ إِلَى الأزْضٍء وَالْقِيَامَ بِحَرَكَاتِ مَعْلُومَةَ وَهَكَدَا 
النّسْبَةِ لِكَلِمَةِ الْعِبَادةِ فَإنَهَا شَرْعًا تَعْنِي أَيِضًا الْخُضُوع وَالنَدَلْنَ وَمَا نَجَمَ عَنْ ذَلِكَء مِنْلَ الطَّاعَة وَالْخَوْفء 
وَغَيْرِهَا َفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 


(ألّم أعهّد إِلَيكُم يا بَني آدَمَ أن لا تَعبُدُوا الشّيطان إِنَّهُ لَكُم عَدُوْ مُبِينٌ) [يس: ]15١‏ 
تَعْنِي الطَّاعَدَ أَيْ لا تُطِيعُوا الشَيْطَانَ . 

وَفِي قَوْلِهِ نَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ فِرْعَوْنَ : 

(فقالوا أَنُوْمِنُ لِبَشْرَينِ مثلِنا وَقَومُهُما لّنا عابدون) [المؤمنون: 47] 


كَلِمَةُ عَابِدُونَ تَعْنِي خَاضِعِينَ مُتَدَللِينَ فَبَنُو إِسْرَائِيلَ بِخُضُوحِهِمْ لِفِرْعَوْنَ عَبَدُوهُ وَأكَدَ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلَ 
مُوسَى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 

(وَْتِلِكَ نِعمَةٌ تَمُنْها علي أن عَبَّدتَ بّني إسرائيل) [الشعراء: ؟١]‏ 

أَيْ صَيَّرْتَهُمْ عْبَادَا لَك بِإِخْضَاعِهمْ لَكَ . 

هَذَا يَعْنِي أَنّ الْعِبَادَةَ هي حَالَةٌ مُلَازْمَةٌ لِلْمَرْ فَالْعَابِدُ هُمَ الْخَاضِعُ الْمُتَدَلّنُ وَهَذِهِ صِفَاتٌ لَِالَةِ الْإنِسَانِء 
وََيْسَتْ صِفَاتٌ لِأعمَالٍ بِعَيْنِهَاه وَهَذَا الْأمْرْ مهم جدّا يَجْعَلُ مِنْ حَيَاٍ لإنسَانٍ كُلَهَا عَِادة 


َمَتلا عَدَمُ قولٍ أو فِعْلِ الْحَرَامِ خُضُوعًا بلّهِ هُوَ صُورَةٌ مِنْ صُوَرٍ الْعِبَادَة فَالْمَرْهُ في عِبَادَة بِلَّهِ مَالَمْ يَبدَْ في 
ِعْلٍ مَعْصِيَةٍ سَاعَتَّهَا يَخْرْجُ مِنْ حَالَةِ الْعِبَادَةِ لِأنَهُ لَمْ يَعْدْ خَاضِعًا بلَّهِ وَحْدَهُْ 


إِذْنْ الْعِبَادَةُ لَيِسَثْ مَقْصُورَةً عَلَى شَعَائِْرَ بِعَيْنِهَاه وَإِنَمَا هن خطلوخ رأ داق خاكاة المؤ 4 شنلناة لأن الْإنْسَانَ 
ما أنَهُ خَاضِعٌ بل أو خَاضِعٌ لِهَوَاهُ وَأَقْصِدُ بِالْهَوَى هُنَا كُلَ شَيْءٍ سِوّى اللَهِ جَلَ جَلَالَه 
لمر ما أنْ يَكُونَ مُمْتَِعَا عَنْ الْحَرَام خَوْفًا مِنْ الله وَِمّا أنْ يَكُونَ مُقتَرِها ِلْحَرَام خُضُوعًا لِهَوَاهُ 


(أقَرَأَيتَ من انّخَدْ إلمَهُ هَواهُ وَأَضلَّهُ الله عَلى عِلم وَحَتَمَ على سَمعِهِ وَقَلبِهِ وَجَعَكَ عَلى بَصَرِهٍ عِشِاوَةً فَمَن 


يَهدِيهِ مِن بعد الَهِ أقلا تَدَكرونَ) 
[الجاثية: ]١‏ 


سُوالٌ لِمَعْرفَةٍ مَدَى اسْتِيعَابِكَ لِمَعْنَى الْعِبَاَةِ : 


جَامِعٌ لِمَا يُحِبّهُ اله وَيَرْضَاهُ مِنْ الْأَقوَالٍ وَالْأفْعَالٍ ؟ 


إِجَابَةٌ هَذَا السوالٍ مُهِمّةٌ جذّا لأَنَهَا سَؤْف نَقِيسسُ مَدَى فَهْمِكَء ضع الْجَوَاب مِنْ فَضْلِكَ في تَعْلِيق لِنَْاقِشَهُ مَعَكَ 


ِنْ شاءَ الله 
أَقْسَامُ عِبَادَةٍ الله 
عَرَفْنَا لِلنَوَ أنّ الْعِبَادَةَ هِيَ الْحُضُوعٌ وَالتَدَلْلُ لِذَلِكَ فَأَقُسَامُ عِبَادَةِ لَه سَوْف نَكُونُ كَمَا يَلِي : 


الْعِبَادَةُ بِالْقلْبِ: 


وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْقَأْبُ خَامضِعًا مَتَدْللاَ لَه جَلَ جَلَالُهء بِحَيْتُ يَفْرُعٌ الْكَلْبُ مِمّا سِوّى اللَّهِ سْبْحَانَكُ قَلَا يُحِبُ إن 


الَّهَه أ مَا أَذْنَ الَّهْ في حُبَّه: 


(قل إن كان آباؤٌكم وَأبناؤٌكم وَإخوانكم وَأزواجُكُم وَعَشِيرَتَكُم وَأموالٌ اقتَرَفتموها وَتِجِارَةٌ تخشُونَ كَسادّها 
وَمَساكِنُ ترضّونها أَحَبّ إِلَيكُم مِنَ الله وَرَسولِهِ وَحِهادٍ في سَّبِيلِهِ فَتَرَبّصوا حَنَّى يَأَتِيَ الله بأَمرِهٍ وَانْهُ لا يَهِدِي 
القَومَ الفاسقينَ) 


[التوبة: 4 ؟] 

وَلَا يَخافُ إِلّا الله: 

(يا ّني إسرائيل اذكروا نِعمَتِيَ الّتي نمت عَلَيكُم وَأوفوا بعهدي أوف بِعَهِدكُم وَإِيَاي فارقبون) 

]5١ [البقرة:‎ 

وَلَّا يَتَوَكنُ إل عَلَى لد 

(ويقولونَ طاعَةٌ فَإذا بَرَزوا مِن عِندِكَ بَيتَ طَائِقَةٌ مِنهُم غَيرَ الذي تقول وَاللَّهُ يَكدُبُ ما يُبَيّتونَ قأعرض عَنهُم 
وَتَوَكَل عَلَى اللّهِ وَكَفى باللَهِ وكيلًا) 

]4١ [النساء:‎ 


إِلَى سَائِرِ الْأَغْمَالِ الَْلْبِيَّة النَاجِمَةِ عَنْ الْخُضُوع وَالتَدَلْلِ. 


هذا الْقِسْمْ هُوَ أَهَمُ الْأَسَامء لِأَنَهُ هُوَ الْأسَامنُ الَّذِي يَتْبَعْهُ الْمَرْءُ فَإِذَا صَلَحَ وَاسْتَقَامَ صَلْحَ الْمَرْءْ 

2 - حَدََنَا آَبُو نعَيْم حَدَتَنَا زَكَرِيَاهُ عَنْ عَامِرِء قَالَ: سَمِعْتُ النعْمَانَ بْنَ بَشِيِ يَقُولَ: سَمِعْتُ رَسُول الله 
انَقَى المُشَبّهَاتِ اسْتَبْرَاً لِدِينِه وَعِرْضِهِء وَمَنْ وَقَعَ فِي الشبهَاتِ: كَرَاعِ يَرْعَى حَوْلَ الحمىء يُوشِك أَنْ يُوَاقِعَه 
ألا وَإِنّ لِكُلَ مَلِكِ حِمّىء ألا إِنّ حِمَى اللَّهِ في أَرْضِه مَحَارِمُهُ ألا وَإِنَّ في الجَسَّدٍ مُضْعْةَ: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ 
الجَسَدُ كله وَإِذَا فُسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كَُّهُ ألا وَهِيّ القَلْْ " 


[البخاري ,صحيح البخاري ,1/20] 

الْعِبَادَةُ بِاللْسَانِ : 

هِيَ خْضُوعٌ اللَسَان بِلَّهِ جَلَ جَلَانُهُ فَلَا يَقُولُ إِلّا مَا أَذِن اللَّهُ في قَوْلِه وَيَجْتَبُ مَا حَرَهَ اللَّهُ قَوْلَهُ كَالْكَذْبِ 
وَقَوْلِ الزورٍ وَنَحْوهٍ 


قَدْ يَقُولُ قَاتِلٌ إن اللْسَانَ مُخْبرٌ عَمّا فِي الْقَلْبِء فَيَكْفِي أنْ يَخْضَعَ الْقَلْبُ لِيَخْضَعَ اللّسَانُ وَهَذَا صَّحِيحٌ مِنْ جهّة 
الْأَصْلِء وَلَكِنْ أَحْيَانَا لِسَبَبِ مَاء قَدْ يَقُولُ اللّسَانُ خِلافُ ما فِي الْقَلْبِء فَمَتَلَا قد يَكْفْرُ اللَانُ وَيَكُونُ الْكَلْبُ 
مُؤْمِناًء وَكِنّهُ لِسَبَبِ مَاء كَفَرَ بِلِسَانِهِ أو جَوَارِحِهِ وَهَذَا يُعْتَبَرُ كُفْرَا عِنْدَ لَه لا يُسْتَقنَى مِنْه إِلّا مَاوَقَعَ تَحْتَ 
(مَن كَفَرَ بللَّهِ مِن بَعدٍ إيمانهِ إلا مَن أكرة وَقَلبُهُ مُطْمَئْنُ بالإيمانِ وَلكن مّن شرَحَّ بالكُفر صَدرًا فَعَلَِيهم عَضَبٌ 
مِنَ الله وَلَهُم عَذابٌ عَظَيمٌ) [النحل: ]٠١5‏ 

َل لَمْ يَكْنْ الْكُفْرُ بِاللْسَانِ مُعْتَبَرَا لَمَا قيّدَ غَيْرَ الْمُعْتَبَرٍ مِنْهُ بِالإكْرَاهِ فَقَطْ لذَيِكَ لا بُدّ مِنْ خُضُوع اللْسَانٍ 
أَيْضَاء بِحَيْتُ لا يَقُولْ إِلّا ما أَذْنَ اللَّهُ فِي قَوْلِه. 


الْعِبَادَهُ بالْجَوَا رح 
ا ا ل" 


تلاحِظ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَام الثلاثة أن عِبَادَةَ الله في كُلّ شيّء فهي تَسَلِيمٌ مُطْلَقْ بِلهِ سْنِحَاتةه وَمِنْ كم فَالْعِبَاتةٌ 
تَخْضَّعٌ وَلَا تُطِيعُ إلا اللَّهَ جَلَ جَلَالُه. 


أَهَمُيَةٌ الْعبَادَةٍ 

هُنَاكَ مَبْدَأْ مَنْطِقِىٌ يَقُولُ بِالنّنَاسُب الطَّرْدِيٌ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالسّبَبء فَكُلّمَا كا الْفِغْلُ عَظِيمًاء كَانَ السّبَبُ وَرَاءَهُ 
7 ظيمًا كَذْلِكَ وَلَد 0 ب عَلَيْهِ مَخلَا 

َو أَنّ أَحَدَهُمْ طَلَب مِنْكَ السَيْرَ لِمَسَافَةِ ألفٍ كَمْ فِي مُقَابِلٍ أَنَهُ سَوْفَ يُعْطِيك قِطْعَةٌ خُبْزِ فَإِنْكَ عَلَى الْأَرْجَّح أن 
َعبْلَه لِأنٌّ السسَبّب لَا يَتَنَاسَبُ مَعَْ الْعَمَلِ الْمَطْلُوبء وَلَكِنْ إِذَا قَالَ لَك سَؤْف أَعْطِيكَ كيلوغراماً مِنْ الذّهَب: 
قَإِنْكَ فِي الْعَالِبِ سَؤْف تُعَيْرْ رَأَيَِكَ وَتَقْبَلْ الْعرْضء إِذَا كَانَ بإِمْكَانِكَ بَدَنِيّاهِ لِآنّ السَّبَب هَذِهِ الْمَرَةَ تَنَاسَب مَعَ 
الْعَمَلِ الْمَطْلُوب, 


إذَا طَبَّقْنَا هَذَا الْمَبْدَأْ عَلَى الْكَْن نَفْسِهء فَإنَّنَا بلا شِكِء؛ سَوْف تذركُ أنّ هذا الْكَوْنَ خُلِقَ لِعَايَةِ عَظِيمَةَء عَظِيمَة 


جد بِقَدرٍ عَظَمَةِ الْكُونِ نَفْسِهِ فَمَا هيّ هَذِهِ الْعَاتَةُ ؟ 

إِذَا رَجَعْنَا إلى الُْرْآنِ نَجدُ أنّ الله خََقَ لِلْإِنْسَانِ ما فِي الْأَرْضٍ جَمِيعًا: 

(هُوَ الذي خَلَقَ لَكُم ما فِي الأرضٍ جَمِيعًا ثُمّ استّوى إِلَى السَّماءٍ فَسَوَاهُنٌ سَبِعَ سَماواتٍ وَهْوَ بِكُلَ شيءٍ عَليمٌ) 

[البقرة: 75] 

ثم إِذّا وَاصَلْنَا الْقِرَاءَةَ فَإِنَنَا َجدُ قَوْلَهُ تَعَالَى: 

(ألَم تَرَوا أنَّ الله سَخّرَ لَك ما فِي السّماواتٍ وَما فِي الأرضٍ وَأَسِبَعَ عَلَيكُم نِعَمَهُ ظاهِرَةٌ وَباطِنَةَ وَمِنَ الناسِ 
مَن يُجِادِلُ فِي اللَهِ بغَيرٍ عِلم وَلا هُدَى وَلا كتاب مُنيرِ) 

لعفن 11] 

إِذَنْ كُلٌ مَا فِي الْكَونِ مُسَخَّرٌ لِلإِنْسَانِء فَمَا هي الْغَايَةُ الَّتِي خْلِقَ مِنْ أَجْلِهَا الْإنْسَانُ وَسْخَْرَ لَهُ بِسَبَبِهَا الْكَنُ 
كُلهُ ؟ 

الْجَوَابُء هِيّ عِبَادَةُ للَّهِ وَحْدَهُ 

(وَما خَلَقتُ الجن وَالإسن إلا ليعبْدونِلما أريدُ مِنَهُم من رزقٍ وَما أريدُ أن يُطمونٍ0)نّ الله هُوَ الرّرَاقُ 
ذُو القُوَةٍ المَتينٌُ) [الذاريات: 5ه-58] 


إِذَنْ فَالْعِبَادَةُ شَأَنْهَا عَظِيمٌ جدَّاء فَنَّه خَلَقَ كُلَ هَذَا الْكَوْنِ وَسَخَّرَهُ لك, وَأَسْبَعَ عَلَيِكَ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةّ 
وَأَرْسَلَ إِلَيِكَ رُسْلَهُ وَخَاطْبَكَ بكَلَامِه كُلْ هَذَا مِنْ أَجْلِ أن تَعْبْدَهُ وَحْدَهُء قدا أَخْمَفتَ فِي عِبَادتِهه كَانَ عِقَابِكَ 
أليماً بدَرَجَةٍ تَفُوقُ الْحَيَالَ وَهَذَا مَا فَهِمَهُ الْمُوْمِنُونَء لِدَلِكَ أَخْبَرَ رَبْنَا عَرَّ وَجَّلَ عَنْهُمْ في قَوْلِه: 

(إنَّ في خَلقٍ السّماواتِ وَالأَرضٍ وَاختلاف اليل وَالنَّهارٍ لآياتٍ لأولي الألباب()لَّذِينَ يَدكُرون الَّهَ قيامًا 
وَفُعودًا وَعَلى جُنوبهم وَيَتَقَرونَ في خَلقٍ السّماواتٍ وَالأرضٍ رَبّنا ما خَلَقتَ هذا باطِلا سُبحائكَ قَقِنا عَدَابٍ 
النارِز)رَبّنا إِنّكَ مَن تُدخِلٍ النَارَ فَقَد أخرَيتَهُ وَما لِلظَالِمِينَ من أنصار) 


وَلِكَيْ يَنَجُوَ مِنْ عَذَابِ الله الأليم» لا سَبِيلَ إِلّا اليم الْإِيمَانُ الصّحِيحٌ الذي يُوَافِقُ الْعَمَلَه وَيَكُونُ صَاحِبّه قَذ 
أذ ها علي زينتظر ركد اند 

(رَيّنا إِنّنا سَمِعنا مُنادِيًا يُنادي للإيمانٍ أن آمِنوا بِرَبَكُم فَآمَنَا رَبّنَا قَاغفِر لَنا ذُنوبّنا وَكَفْر عَنا سَينَاتِنَا وَتَوقََا مََ 
الأبرارٍ()رَبّنا وَآتنا ما وَعَدنّنا عَلى رُسْلِكَ وَلا تُخزنا يومَ القِيامَةِ إِنَكَ لا تُخلِف الميعاد) 

[آل عمران: ]١55-1١57‏ 

َتَأتِي الاسْتِجَابَةُ مِنَ اللَهِ لِمَنْ تحَفََّتْ فيه الشرُوط الْمَدْكُورَةُ في قَوْلِه: 

(فاستجاب لَهُم رَيْهُمِ أني لا أضيعٌ عَمَلَ عامل مِنكُم مِن ذَكَرٍ أو أنثى بَعضْكُم مِن بَعضٍ فَالّْذِينَ هاجَروا 
وَأخرجوا مِن ديارهم وأوذوا في سَبيلي وقائلوا وَقُتِلوا لَأكَفْرَنَ عَنهُم سَيّئَاتِهم وَلَأَدخِلَنَهُم جَنَاتِ تجري مِن 


َحتِهًا الأنهارٌ تَوابًا من عند لَه وَالَهُ عندَهُ حُسنٌ الثواب) 

[آل عمران: ]١5165‏ 

إِنّ عَظَمَةٌ الْعِبَادَةِ تَعْنِي أَنَنَا مَهْمَا كَدَمْنَا مِنْ تَضْحِيَاتٍ في سَبيلِ تَحْقِيقِهَا نَظَلُ مُقَصَرِينَء فَلَو دَفَعْنَا أَرْوَاحَنَا لَمَا 
كَانَتْ شَيْنًا ِي سَبِيلٍ تَحْقِيقٍ الْعِبَادهِ وَلَكِنْ مِنْ رَحْمَةٍ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ أَنّهُ لا يُكَلَفنَا فَقَ طَاقتناء فإدَا هَاجَرَ 
الْمَرْهُ وَأَخْرِجَ مِنْ أَرْضِد وَأُوذِيَ فِي سَبيلِ اله وَكَاتَلَه وَقُيِلَ كَانَ قَذ أَنَى مَا خُلِقَ مِنْ أَجْلِه وَفَازَ بِرَحْمَةٍ 
اله جَلَ جَلَالَهد 

إِنّ فَهُمَ هَذْهِ الْمَسْأَلَةِ مُهمّ جدَّاء حَتَّى لا يَغْتَنَ أَحَدّ بِعَمَلِه فَالْعِبَادَةُ شَأَنُهَا عَظِيمٌ جدًّا مِنْ أَجْلِهَا سَخَّرَ لَنَا مَا فِي 
الْكَوْنُ . 


إِنّ عَظَمَةٌ الْعِبَادَةٍ تَعْنِي أَيْضَا أَهَميّة الإنسَانء وَأَنّهُ مَخْلُوقٌ كَرِيمٌ خَلَقَهُ اله لِعَايَةِ عَظِيمَة فَلَا يَنْبَغِي تَحْقِيرْهُ 
أو الََطَاولُ عَلَيْه إلا في حَالَاتٍ اسْتِتْنَاِيَةٍ جذَاء لِدَلِكَ فَأَنْتَ لَسْت بِالْمَخْلُوقٍ الْبَِسِيطٍ النَّافِه بَلْ أنت تَحْمِلْ أَمَانَةَ 
قظليمة الله يُخاطيك كاذية» يزيل كك شلة واغة الشاجنة عرز سنهًا ككرطن المتماوات والاتضنه ونازا 
مياه قَانْتَبةُ قَمُهِمتَاك مُهِمّةٌ عَْظيمَةٌ جِدًا. 

وَصَلْنَا لِلْجَانِبِ النَطْبِيقِيَ مِنْ هَدَا الْبَحْثِء فَقَدْ عَرَفنَا الْعِبَادَةَ نَطَرِيّا وَعَمَلِيَه وَبَقِيَ أن نَعْرف إِنْ كُنّا عبد الله 
وَحْدَهُ كما نَرْعْمُ أَم لَّا؟ 

أريدُكَ أن تُفَكّرَ في إِجَابَة السْوَالِ الثَّالِي: 

فل كن ةد 

وَلِلدََكِيدٍ قَالسُوَالٌ لَيِسَ هَل نحن تَعْبْد الله لِأنَنَا بِكُلَ تَأَكِيدٍ نَعبِدُ الله وََكِنْ هَل تَعْبْدُهُ وَحْدَهُ؟ 

حُدْ وَقْنَكَء وَلَا تَسْتَعْجِلُء فَكُلمَا فَكَرْتَ كَانَ أَحْسَنَء قَنَحْنُ نَسْعَى إِلَى تحقيق الْعِبَادَة بِلَهِ وَحُدَهُ فِعْلَاء وَلَيْسَ فَقَطْ 
مُجَرَدُ مَعْرِفَةِ مَاذَا تَعْنِي عِبَادَةُ الله 

إذَا كُنتَ انْتَهئِت مِنَ التَفْكِيرَ تَعَال بنا نُحَاولٌ سَوَيَةٌ الإحَابَة عَلَى السؤال» كل نيد الله وخكة» 

لِكَيْ نَنَضِحَّ الْإجَابَةٌ دَغْنا نضَع كَلِمَةَ "تَخْضَّع" بَدَلّا مِنْ "نَعْبُْ" الَّتِي هِيّ بِنَفْس مَعْنَاهَاء فَيُصْبحٌ السُوّالٌ: 

هَل نَخْضَعٌ يله وَحْدَهُ ؟ 

عند أن الِْجَابَةَ الآن وَاضِحَة, فهيَ لِلْأسَفِ لاء فنَحْنُ في وَاقِعنَا نَْضَعٌ لِسلْطَّاتِ كَثِيرَةٍ دون إِذْنِ مِنْ للَّهِ مِنْ 
أَهَمّهًا : 

ْ 0 اد 3 

فِي الْأَصلٍ أن الْمُجْتَمَعَ إذَا كان مُسْلِماء فإِنّهُ لا سُلْطَّةٌ لَهُء مُسْتَقِلّةُ بدَاتِهَاء لِأَنّهُ سَوْف يَكُونُ خَاضِعًا بِلَّهِ وَحُدَهُ 
وَلكن اللأبتقت َمّا نَم تَحْرِيفُ مَفْهُوم الإيمَانء وَالْتَشَرَتْ الْمَغاصيء أ صْبّحَ للْمُجْتَمَع سُلْطَّةٌ مُسْتَقِلّة تُشَرّغ 


َشْرِيعَاتِ تُسَمّى عَادَاتِ وَتَقَالِيَ في الْعَالِبِ بَعْضْها مُخَالِفَ لشزع اللَهِ عَزَّ وَجَلَ وَهْنا تبْرْرُ سلطَة الْمجْتمَع 
كَسْلْطَةِ مُسْتَِلَةٍ مُوَازِيَةِ لَه سْبِحَانَهُ وَتَعَالَى عِنْدَ اْحَاضِعِينَ لَهَا. 


قدا كَانَ حُكُمْ الْمُجْتَمَع هُوَ فِعْلَ أَمْرٍ حَرَامِ فِي شَرْع اللَّهء فَإِنّ العَابدَ للمُجْتَمَع يَنبدُ شرع اللَهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ 
وَيُطِيعْ الْمُجْتَمَعَ خَوْفًا عَلَى سْمْعَتِهِ بَيْنَ النّاسِ. 

كَدَِكَ إِذَا كَانَ أَمْرٌ مُحَرّمْ شَرْعًا وَلَكِنّهُ عَادِيٌ أو مُبَاحٌ في دين الْمُجْتَمَع» فَإِنَّ الْعَابِدَ لِمُجْتَمَع يَفعَلّكُ وَلَّا يَشْعُرُ 
بالْحَرَجٍ مِنْ ذَلِكَ» مِثَالَ ذَلِكَ جَرِيمَةُ الزناه فهَِهِ الَْرِيمَهُ في نَطَرِ بَعْضِ المُجْتمَعَاتِ تُعْتَبَرُ مبَاحَةَ لِلذكُورء أو 
عَلَى الْأَقَلَ أَمْرًا مَأْلُوفَاء بَيْنَمَا تُعْتَبَرُ ذَنْبَا عَظِيمًا بِالنْسْبَةِ للإتاث» مِمّا جَعَلَنَا نَرَى الشبَاب فِي هَذِهٍ الْبْلْدَانِ 
يُمَارِسُ هَذْهِ الْجَرِيمَةَ ثُونَ وَجْلِء وَنَرَى الْإِنَاتَ يَجْتَنِنَهَا لَيِسَ خَوْفًا مِنْ لَه وَإِنَمَا خَوْفَا مِنْ الْمُجْتَمَع وَكِلَا 
الطَرَفَانِ عَابدٌ ِلْمُجْتَمَع في حَقِيقَةِ أَمْرِهِ 

إِنّ قُوَةَ سْلْطَةِ الْمُجْتَمَع لا تَكُمُنُ فِي شِدَّةِ عُقُوبَةِ الْمُجْتَمَع الَّتِي يُطَبَقْهَا عَلَى الْمُخَالِفِ لَهُ وَإِنّمَا فِي كَوْنِ الْقَرْدِ 
صلا نِتَاجُ الْمُجْتَمَع أَيْ أَنّهُ مُبَرْمَجٌ عَلَى مُوَائَقَةِ اللمُجتَمَع في كُلّ شَيْءٍِء فَتَصَوْرَائُهُ وَتَقَافتُهُ وَنَمَطّْ تَفكِيرِه» 
ُلُ ذَلِكَ وََيْرْه مُسْتَمَدُ من المُجْتَمَع الّذِي يَعِيشُ فيه وَمِنْ ثَمَ إن الْمَرْءَ يَتَرَبّى عَلَى عِبَادةٍ اْمُجتَمَع وَهُوَ لَا 
يَشْعْرُء وَهُنَا تَكْمُنُ قُوَةُ سُلْطَةِ الْمُجْتَمَع التي لَا بُدّ مِنْ النّحرّرٍ مِنْهَا ولاه لِكَيْ نَعْبْد الله وَحْدَهُ كَمَا سَؤف نَرَى 
إِنْ شَاءً اله مَعَ إبْرَاهِيمَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الْمَقَالَاتِ الْقَادِمَةٍ 


إذَا كُنْتَ تَنَّفِقُ مَعِي بخُصُوصٍ ما ذَكَرْتُ حَوْلَ سُلْطَةِ الْمُجْتَمَع أَعْطٍ صُوَّرًا مِنْ عِبَادَةِ الْمُجْتَمَع في بَلَّكَ فِي 


لله تانر وين 


نحن نعِيشُ فِي دُوَلٍ نَحْكُمُ بقَانونٍ مِنْ صْنْع بَشْرٍ مَجَاهِيلء لا نَعْرِفْهُمْء وَلَا يَعْرِفُوننَاء وَمَعَ ذلك نَخْضَع لَه 
خُضُوعًا مُطْلَفَاه فَنَدْقَعُ أَمْوَالَنَا إِذَا حََمَ الْقَانُونُ بدَلِكَ (الضَّرَائِب) وَتَتَحَاكُمْ إِلَيْهِ لِقَضّ نِرَاعَاتِئَ كذ آتَكَذنَا من 
ينا تقد بهه لأنَّ الدّين ما يَقيّدُ به المَرْءُ مِنْ نُظم وَقوَانِينَء وَدَلِيله قولة تَعالَى: 

(قبَدَأْ بأَوعِيَتِهم قَبلَ وعاءٍ أخيه ثُمّ استّخرَجَها مِن وعاءٍ أخيه كَدلِكَ كدنا ِيوسُّف ما كان لِيَأخُدَ أخاهُ في دين 
المَلِكِ إلا أن يَشاءً الله نَرفُعُ دَرَجاتٍ من نَشاءُ وَفُوقَ كُلّ ذي عِلم عَليمٌ) 

[زيوسف: 8 

فِي دين الْمَلِكِ أي قَانُون الْمَلِكِء لِدَلِكَ تَقيُدْنَا بالَْاُونٍ هُوَ نَديْنُ به وَبِالنَابِي فَهُوَ شِرْكَ في عِبَادَةٍ الَِّ سُبْحَانَه 
وَتَعَالَى. 


يَحْتَخُ الْبَعْضُ 3 الْقَائُونَ لَيسنَ ِل مُجَرَّدَ إِجْرَاءَاتِ تَنظِيمِيَّة وَهَذَا احْتِجَاجٌ يَاطْلٌ» دنه لَيْمنّ كَذْلِكَ في الْوَاقِع 
َل هوََ تَشرِيعَاتٌ قله عَنْ شريعة الله تَمَسنُ مُخْتَلِفَ جَوَانِبِ حياة لخر السَيَاسِيَةٌ وَالاقْتِصَادِيَة 
وَالِاجْتِمَاعِيّة وَالْقَضَائِيّةَ وَمِنْ ثَمَّ فَهُوَ دِينْ مُوَازٍ تَمَامّاه يَتَقَاطَعْ أَحْيّانَا مَعْ ع الشتُريعة» وَأَحْيَانَا أُخْرَى يَخْتَلْ 
سْوَالء مَا رَأَيِكَ فِي الْقَانُونِ الْوَضْعِيّء هَل تَنَّفِقْ مَعِيء أمْ تَخْتَلِفُ مَعِي؟ 
اكْتْبْ لِي رَأَيَكَ فِي النَّعْلِيَاتِ فَهْوَ أَمْرٌ فِي غَايَةَ الْأَهَمَيّدَ 
سُلْطَّةُ الْأَحْبَار 
عَلَى الرّعْم مِنْ حَصْر الْإسْلام فِي مَجْمُوعَةٍ مِنْ الشّعَائِره إِلّا أَنَنَا عِنْدَ النَحْقِيق حَتَّى فِي هَذِهٍ الشَعَائِرٍ نُشركُ 
شه حَيْتُْ تَنَخِدْ مُشَرَعِينَ مَعَهُ يُشَرَعُونَ بِآرَائِهمْ في الصّلاةٍ وَالزّكَاةِ وَالصّيَام وَالْحَجّ وَسَائِرٍ شَعَائِْرٍ الإسْلام 
حَيِتْ يُفنُونَ بآرَائِهمْ فَضَلُوا وَأَضَلُوا كَمَا قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: 


عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الله ل يَفْبضْ العِلْمَ 
انترَاعَا يَنْتَرِعْهُ مِنَ العِبَادِ وَلَكِنْ يَفْبِضُ العِلْمَ بِقَئْضٍ العْلَمَاءِ حَنَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمَا انَحَدْ النَاسُ رُعُوسًا 
جُيَالَاء فُسْئِلُوا فَأَفْتَوا بِعَئِرٍ عِلْم فَضَلوا وَأضَلُوا» 


[البخاري» صحيح البخاري» ]"1/١‏ 

نّ هَوُلَاءٍ هُْ سَبَبُ تَخَلُْفِ الْأمّةِ الإسْلاميّت لِأنهُمْ هُمْ سَبَبُ ضَلَالِهًا عَنْ دِينهَاه وَمِنْ ثُمّ ضَرّب الله عَلَيْهَا الله 
وَالْمَسْكَنَةَ إِلَى الْيَوْم وَهَذَا مَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْهَمَهُ النَانْ . 

أن الإْلام دِينْ اسَّ ليِسَ فيه لِلْبَشَرٍ غَيْرُ السّْع وَالطَّاعَةِ وَبلتَلِي فَنْحُ بَابِ الرّأي فِي الذّينِء بِحْجّة أنه 
اجْتِهَادٌ مَأْجُورٌ صَاحِبُه هُوَ عَيْنُْ الضَّلالِء وَتَعَدَي حُدُودٍ الَهِ سْبْحَانَهُ يَقُولُ رَبُنَا عر وَجَلَ: 

(وَلا تفولوا لما تَصف أَلسِتَنُكُمُ الكَذب هذا حَلالٌ هذا حَرامٌ لتَفتّروا عَلَى اللَهِ الكَذِبَ إِنَّ الّذِينَ يَفتّرونَ عَلَى الله 
الكذِب لا يُفِحَونَ متا قَليلٌ وَلَهُم عَذابٌ أليٌ) 

]١١17-1١5 [النحل:‎ 


وَهُوَ سَبَبْ ضلالٍ أَهلٍ الكتّاب قَبْلَنَا: 


(انّخَذوا أحبارَهم وَرُهِبانَهُم ربابًا مِن دون اللَّهِ وَالمَسِيحَ ابن مَرِيّمَ وَما أمروا إِلَّا لِيَعبْوا إلهًا واحدًا لا إلة إلا 
هُوَ سُبحائة عَمَّا يُشْرِكون) 

[التوبة: ١؟]‏ 

فأَخبَارْهُمْ وَرْْبَائُهُْ كَانُوا يُشْرَعُونَ لَهُمْ بِحُجّةِ أَنّهُمْ هم مِنْهمْ للنّوْرَاةٍ وَالإنجيلء وَأَقدَرُ عَلَى اسَتتْبَاطٍ الْأحكام, 
وَفَهْم مَفَاصِدٍ الشّزعء تَمَاما كُمَا هِيّ الْحَالُ عِنْدَنَا 

وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ سَؤف فُفْرِدُ لِلَاجِْهَادٍ بَحثا كَاملا إنْ شَاءً الله 

قَدْ تَتَصَوّرُ أَنَكَ عِنْدَ سْوَالِكَ لِلشيْخ» فَإنّ الْقَنَوَى الَّتِي يُعْطِيكَ هِيّ وفْقَ الْقْرْآنِ وَالسُنَقَ وَهَذَا خِلاف الْوَاقِع في 
الْعَااِبِء فَأَعْلبُ الْقَتاوي هِيّ رَأْيّ مَحْضّ مَبْنِيّ عَلَى أسُسٍ مِنْ الرّأي الْمَحْضٍ الَذِي يَقُومُ عَلَى الطّْعْنٍ فِي 
كَمَالٍ الْقُرْآنِ وَالسُنّة وَبَيَانِهِمَا لِكُلّ شَيْءٍ نَحْتَاجُك فَهَوُلَاءٍ حِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بقَولٍ الله تَعَالَى : 

(وَيَومَ تبث في كُلَّ أَمَّةٍ شهِيدًا عَلّيهم مِن أَنفْسِهم وَجئنا بِكَ شَهيدًا عَلى هؤلاءٍ وَنَزّلنا عَلَيكَ الكتاب تِبيانًا لكل 
شيءٍ وَهُدَى وَرَحَمَة وَبُشرى لِلمُسِلِمِينَ) 

[النحل: 65] 

َضَلّهُمُ لله عَنْ بَيانِ اللَهِ ِكل شَيْءٍ فِي الْوَخيء فَصَارَ الْوَحْي عِنْدَهُمْ كَاصِرًا عَنْ بَيَانِ كُلَ مَا يَحْتَاجُة الْمَرْهُ 
حَنَّى قَالَ قَائِلْهُمْ : 

إن مُعْظَمَْ الشّرِيعَةٍ صَّدَرَ عَنْ الِاجْتِهَادٍوَاانْصُوصْ لا تَفِي بِالْعْشْرٍ مِنْ مِعْشَارٍ الشّرِيعَةٍ 

[الجويني» أبو المعالي» البرهان في أصول الفقهء 77/57ا؟] 

فَصَارَ الْعِلْمْ عِنْدَهُمْ هُوَ الرّأيّ الْمَحْضْ يُفْنُونَ به فَيَضِلونَ» وَيُضِلُونَ كَمَا أَخْبَّرَ رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ لِذَِكَ لِكَيْ تَسلَمَ مِنْهُمْ عَلَيِكَ أن تَسألَهُمْ بَعدَ أن يَُطُوك القنّوى» هَل هِيّ حُكُم ال َم رَأَيُهُم قفِي الْغَالِبِ 
أن يَتجَرَأُوا عَلَى قو أَنّهَا كم الل ذا كانت رَأَيَهُ أو رَأَيَ غَيْرِهِمْ قَفِي تلك الحَالَة سَؤف يُخْبِرُوتَكَ بِأنّهَا 
ظَنٌ وَاجْتِهَادٌ لَهُمْ أو لِشيُوخِهم. 

غلم أنّ هَذهِ الْمَسْألةَ معَقَدَُ جدًا وَشَائِكَة لِذَِكَ كذ لا تَكُونٌ اسْتَوعَبْتَهَا بِمَا يَكْفِيء لأنَ الْقَائِلِينَ بالرّأي يَعْتدُونَ 
عَلَى شبْهَاتِ كَنِيرَةٍ جداء ِذَلِكَ سَؤْف تُرْحِيْ النَقَاشَ فيهًا إلَى حين تَتَمْرَعْ لَهَا إِنْ شَاءَ ال لمهم أن امل 


كَيْف نُحَدَقُ عِبَاتَةَ الله وَحْدَهُ؟ 


(فاستجاب لَهُم رَبْهُم أني لا أضيعٌ عَمَلَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أو أنثى بَعضْكُم مِن بَعضٍ فَلَْدِينَ هاحجّروا 
وَأخرجوا من دِيارهم وَأوذوا في سَبيلي وَقاتلوا وَفُيلوا َأَكَفْرَنَ عَنهُم سَيْئَاتِهِم وَلَأَدخِلنهُم جَنَاتٍ تجري مِن 


نَحتِهًا الأنهارٌ تُوابًا مِن عِندٍ اللَّهِ وَاشَّهَ عِندَهُ حُسنُ الثُواب) 
[آل عمران: ]١515‏ 


قلذتقتك نك سوقت تاد ناذا الوخوقة والخؤوخ مق اللنات» 1 الألكة والكذن في شيل اش :كن اذكن الله 


؟ 
ألا يَكْفِي أن أَعْبْدَ الله وَحْدَهُ لِأَدْخُلَ الْجَنَهَ ؟ 


الْجَوَابُ نَعَمْ يَكْفِي أَنْ تَعْبْدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لِكَيْ تَدْخُلَ الْجَنَهَه وَأكِنّكَ آن تَسْتَطِيعَ أن تَعْبْدَ الله حَنَّى تَتَحَرّرَ مِنْ 
السُلطَاتِ الْبَشَرِيّة الَّتِي تَخْضَعٌ لَهَاه وَهُنَا َأ الْأِيّةُ ِسَبَبِ رَدَةِ فغْلِ هَذِهِ السُأطاتِ عَلَى تَمَرْدِكَ عَلَيِهَا . 


هَذَا الصّرَاعٌ يَكُونُ أَسَاسًا مَعَ الدَّوْلَةَ لِأنّهَا تَرَى فيك تَهْدِيدَا لِوْجُودِمَاء وَعِنْدَهَا قُوَةٌ عَسْكَرِيَةٌ وَبِالتَالِي 
فَقَصِيْئُكَ لَمْ تعُذ قَصيّة عِبَادَةِ اللَهِ وَحْدَهُ بل هِي قَضِيّةٌ تَخْرِيب الذَوْلَةِ وَرَغْرَعَة الْأَمْنِ وَلَوْ بِنَهْمَةِ كَاذِبَةِ 
فَهَؤُلَاءٍ سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ حِين أَعْلَنُوا إِيمَانَهُم: 

(قالوا آمَنَا برب العالمينَ()رَبَ موسى وهارونّ) 

]١77-1١١١ [الأعراف:‎ 

نهم القَيَمَة تخْرين البلاقء لتَعَركت عَلَيِها الفقومة الفؤرية: 

(قال فِرِعَونٌ آمَنتُم به قبل أن آدَنَ لَكُم إِنّ هذا لَمَكرٌ مَكَرثُموهُ فِي المَّديئَةِ لتُخْرجِوا مِنها أهلّها ُسَوفَ 
تَعلَمُونَ(الْأَقَطْعَنٌ أيدِيَكُم وَأَرَجُلَكُم من خلاف ثم َأَصَلَبَنَكُم أجمَعينَ) 


]١75-1١717 [الأعراف:‎ 


مَعَ أنَّ فِرْعَوْنَ يَعْلَمْ جَيّدَا أنة هُوَ مَنْ حَشْرَ السَّحَرَةَ وَأنَهُ هُوَ مَنْ أكْرَهَهُمْ عَلَى مُمَارَسَةٍ السّخرء كَمَا يَعْلَمْ أنَّ 
مُوسَى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لخ يَكُنْ فِي البلاد مُنْدْ سنِينَ» وَبالرّغم مِنْ ذَلِكَ الهَمَهُمْ بهَذِهِ النّهمَةِ البَاطِلَة حَنّى 
يُخَفْف مِنْ وَطْنَةٍِ الْهَزِيمَة وَلِكَيْ يُبَرّرَ العُقُوبَةَ الشنِيعَة الَتِي عَاقَبَهُمْ بها. 

طَبْعًا السّحَرَةٌ َسَحْوةُ لِلمَرَة لني مُعْلنِينَ زيف ثُهْمَتِهِ لَهُمْ : 

(قالوا إِنَا إلى رَبّنا مُنقَلِبونَم)وَما تَنقِمُ مِنا إِلّا أن آمَنَا بآياتِ رَبّنا لَمَا جاءتنا رَبَّنا أفرغ عَلَّينا صَبرًا وَتَوَفَنا 
[الأعراف: ]١755-1١76‏ 

وَلَكِنّ الْكُدَارَ لَا يَهتَمُونَ لِلْحَقْ وَلَا الْعَدَالََ فَقَدْ كَانَ هُنَاكَ إِجْمَاعٌ عَلَى خَطَرٍ مُوسَى وَإِفْسَادِهِ في الْأرْضٍ : 
(وَقالَ المَلَأ مِن قوم فِرعَونَ أَنَدْرُ موسى وَقَومَهُ لِيُفيدوا فِي الأرضٍ وَيَذْرَكَ وَآلِهَتَكَ قال سَنْقَتَلُ أبناءهم 
َنَستّحيي نِساءَهم وَإِنَا فُوقَهُم قاهرون) 

]١7107 [الأعراف:‎ 

لِذَلِكَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَقَّقَ عِبَادَةَ لَه وَحْدَهُ وَتَدْخُلَ الْجَنَةَ مَعَ السَّحَرَةٍ وَالْمُوْمِنِينَ» فَمَا عَلَيْكَ إِلّا أنْ تَسْلّكَ نَفْسَ 


الطريقء وَتَسْكَعِدٌ لِنَفْس النْتِيجَق الْقثْلِ وَالصُلْبء فَالْجَرَاءُ مِنْ جَنْس الْعَمَلِء وَكُمَا سَبَقَ وَأَسْلْفْتُ مَهْمَا قَدّمْنَا في 
سَبِيل تَحْقِيقٍِ عِبَادَةِ لل نَنِقَى مُقَصّرِينَ لِأنّهَا عَظِيمَةٌ جد فَهِيَ سَبَبُ وُجُودٍ هَذَا الْكَونِ كُلّهِ . 


قَدْ عَلِمَ الله ضَعْقَناء وَقِلَّةَ حِيلتناء لِذَلِكَ فَإِنّهُ كَيْ تُحَقَقَ عِبَادَةَ للَهِ في رَمَانِنَا نُونَ أنْ تَتَعَرَضَ لِمَا تَعَرَضَ لَه 


السَّحَرَةُ عَلَيْنَا أن تُهَاجِرَ فِي أَرْضٍ اللَّهِ الْوَاسِعَة حَيْتُْ لا سُلْطَةٌ لِأَحَدٍ عَلَيْنَا وى رَبّ الْعَالَمِينَء يَقُولُ رَبُنَا 
في آيَةٍ مُلِنَتْ بِشَارَةٌ وَرَحْمَة: 


(يا عِبادِيّ الَّذِينَ آمَنوا إنَّ أرضي واسِعَةٌ فَإِتِايَ فَاعبُدونِ) 

[العنكبو ت: كه5] 

وَيَقُولُ رَسُول اللَّهِ صَلّى لَه عَلَيهِوَسَلَمَ في الْحَدِيثِ : 

«يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ المُسْلِم عَنَميَتبَعْ بهَا شَعَف الجبَالٍ وَمَوَاقِعَ القَطْرِء يَفِرُ بدِينهِ مِنَ الفتّنِ» 


[البخاري ,صحيح البخاري ,1/13] 


لِذَيِكَ تَخْرّج إِلَى أَرْضٍ الَهِ الْوَاسِعَةَ حَيْتُ الْمَسَاحَاتُ الْمَفْتُوحَةُ وَالصَّحَاريء وَالْغَابِاتُء مُهَاجِرِينَ إِلَى الله 
جَلّ جَلَالُهُ وَمَنْ يُهَاجِرْ إِلَى اللَهِ َلَهُ الْبِشَارَةٌ الْعَظِيمَةُ 

(وَمَن يُهاجر في سَبِيلِ الله يَجد فِي الأرضٍ مَراعَمًا كَثيرًَا وَسَعَةٌ وَمَن يَخْرّجٍ مِن بَيتِهِ مُهاجِرًا إِلَى الله 
وَرَسولِهِ ثم يُدركة المَوتُ فَقَد وَقَعَ أَجرُهُ عَلَى الَهِ وَكانَ الله غَفورًا رَحيما) 

]١ ١ [النساء:‎ 

النَارِ كما قَالَ رَبّنَا عَرَّ وَجَلَ: 

(إِنّ الْذِينَ تَوَفَاهُمُ المَلائِكَةٌ ظالمي أَنفْسِهم قالوا فيمَ كُنتُم قالوا كُنَا مُستَمْ مُستَصْعَفِينَ فِي الأرضٍ قالوا أَلّم تَكُن أرضٌ 
الله واسِعَةٌ فتّهاجروا فيها فَأُوليِكَ مَأوَاهُم + جَهَنَم وَساءَت مُصيرًا) 

[النساء: ]| 

وَلَا يُسْتَتنَى مِنْ ذَلِكَ غَيْرُ الْمُسْتَضْعَفِينَ فِعْلّاء وَهُمْ مَعَ امْتِضْعَافِهمْ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَة وَلَا يَهْتَدُونَ سَبيلا 
لِيُهَاجِرُوا فِي أَرْضن اله الْوَاسِعْ3َ 

(إلّا المُستَصْعَفِينَ مِنَ الرّجِالٍ وَالنْساءٍ والولدان لا يَستَطيعونَ حَيلَةٌ وَلا يَهتَدونَ سَبِيلَالفَأُوَلئِكَ عَسَى اللَّهُ أن 
يَعَفَْ عَنهُم وَكانَ اللّهُ عَفْوّا غَفورًا) 


[النساء: /13-9] 


عْلّمُ أنّ أَغْلَبَ الْقْرّاءٍ لِهَدَا الَبَحْثِ تَصْعْبْ عَلَيْهِم الْخُلُولُ السَابقَةَ فَهُم غَيْرُ قَادِرِينَ عَلَى مُوَاجْهَةِ الدَّوْلَقَ 
وَالصَّبْرٍ عَلَى السَّحْنء وَفِي نفس الوفتٍ غَيْرُ قَادِرِينَ عَلَى تَرْكِ الْعَيْشْلِ فِي الْمُدْنِء وَالْهِجْرَةٍ فِي أَرْضٍ الله 
الْوَاسِعَةٍ 

وَالسَبَبْ أَنَّهُم لَمْ يَتَحَرّروا بَعْدُ مِنْ سُلْصَاتِ الْبَشَرٍ بشكلٍ كُلَيّء فلا يَرَالُ هُنَاكَ جَوَانِبُ كَثِيِرَةٌ فِي حَيَاتِهم 
خَاضِعونٌ فيهًا للم للْمُْجْتَمَع وَلَوْ بشَكْل لَا شعُورِيٌ: لِذَلِكَ سَؤف نُعَالِحُ فِي الْمَقَالَاتِ التَالِيَة السّبْلَ الْعَمَلِيَةٌ للنَحَرٌرِ 
مِنْ سُلْطَاتِ الْبَشْرٍ مُعْتَمِدِينَ فِي ذَلِكَ عَلَى تَجْرِبَة إِبِرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الَّبِي ص الَّهُ عَلَيْنَا في سُورَةٍ 
الْأنعَامء لَعَلَّنَا نتَحَرّرُ مِنْ خَوْفِنَاء وَنُسَلَّمْ أنْفسَنَا بِلَّهِ تَسْلِيمًا صَادقَاء يَعْفِرُ اله لَنَا به خَطَايَانَاه وَإِسْرَاقَنَا في أَُمْرِنَاء 


وَيَنْصُرنَا به عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أن الْحَمُدُ لَه رَبّ الْعَالَمِينَ. 


